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يعة في م  شركة الصالح ين ترستي أنموذجاً :الوصيةقاصد الشر

 (5)فائز حاتم بن حنفي، (4)أحمد أكرم بن محمد ربي ،(3)حسن بن سليمان النيجيري ،(2)لة بنت أوانجيمأ، (1)أوانجبن عبد الباري 

 ملخص البحث
كانت معروفة قبل هدية مال أو منافعه التي تثبت بعد وفاة الموصي. وهي صحيحة بغض النظر عن إيجادها في حالة الصحة أو المرض الأخير. و  الوصيّة
من ماله وصية لمن يشاء ويحرم  في الماضي. فقبل الإسلام كان صاحب المال يعصي ولكن الإسلام جاء عليها بشروط لم تكن موجودة ،الإسلام مجيء

ة للناس ن يشاء؛ لذلك لم تكن للوصية قيمة إلى أن جاء الإسلام وأقرَّها بشروط معينة. وقد اقتضت حكمة التشريع الإسلامي مراعاة المصالح العامم
ذلك الوصية، و  اتالتشريع ودرء كل ما تحققت مفسدته، ومن هذهفي تشريعاته المتعددة؛ لذلك فهو يهدف دائمًا إلى جلب كل ما تحققت فائدته، 

في جزء  دارك ما فات، فأجاز للعباد الوصيةيمنع تلم لحاجة الناس إليها. وهذه الورقة تأتي لتجلي مقاصد الوصية؛ حيث إن الشارع لم يغلق باب الخير و 
شركة الصالحين نشاطات المقصد للوصية من خلال  امن مالهم ليعوّضوا ذلك التقصير، وليكون زيادة في حسناتهم قبل انقضاء آجالهم. ويظهر هذ

 ترستي.
 .وصية، مقاصد الشريعة، شركة الصالحين ترستي، المصلحةالالكلمات المفتاحية: 

The Objectives of Shariah in Will: A Case Study of As-Salihin Trustee Company 

Abstract 

Will (waÎiyyah) is a gift of property or a gift of the benefits of property which is established after the death of the testator. 

It is valid irrespective of it being made in a state of health or during the final illness. It was well known before Islam, but 

Islam introduced conditions for it, which did not exist in the past. In the pre-Islamic era, the owner of property simply used 

to make a will to whomever he wished and deprived whomever he wanted. This is why the will had no value during that era, 

till Islam came and approved it under certain conditions. The wisdom of Islamic Shariah requires the consideration of public 

interest in its various legislations. So, the Shariah always aims to achieve all those aspects whose benefits are well 

established, and to prevent all those aspects whose harms are well established. One of these legislations is making wills 

because human beings need it. This paper highlights the objectives of will, such as the Law Giver neither closed the door of 

doing good deeds, nor did He prevent from rectifying what is missing. So, He permitted His servants to make wills over a 

portion of their property, so that they can make up for their short comings and increase their good deeds before their deaths. 

This objective of will appears in the activities of the As-Salihin Trustee Company.   

Keywords: Will, MaqÉÎid al-SharÊÑah, As-Salihin Trustee Company, Interest. 
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 المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية

 م2019ه/1440، 1، العدد 3المجلد 

 المقدمة
الوصيَّة لطفًا بعباده  صلى الله عليه وسلمالحمد لله الذي شرع على لسان رسوله 

ورحمةً بهم، والصلاة والسلام على من لا نبّي بعده، وعلى آله 
وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد؛ فلا شك 
أن الشريعة الإسلامية قد رغبت في الوصية، وجعلتْ لها منزلة 
كبيرة؛ إذ تسبق في التنفيذ حقوق الميراث، وذلك لأنها بإرادة 

وليست جبراً عنه، فتكون جزءًا من كسبه الدنيوي، ومن المتوفى 
 صالح أعماله التي يثاب عليها بعد وفاته. 

وللوصية أهمية كبيرة؛ باعتبارها مشروعة، وسنة مؤكدة، 
دلَّ على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، قال تعالى: 

 ُإِنْ تَ رَكَ خَيْْاً الْوَصِيَّةُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْت
[، وقال عليه 180بقرة: ]ال للِْوَالِدَيْنِ وَالَْْقْ رَبِيَن بِِلْمَعْرُوفِ 

ما حَقُّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ، له شيءٌ يوُصِي فِيهِ، ))الصلاة والسلام: 
. [عليهمتفق ] ((يبَِيتُ ثَلَاثَ ليََالٍ، إِلاَّ وَوَصِي َّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبةٌَ 

وهذه مسائل مختصرة في الوصية، أردنا بها تجلية مقاصد الشريعة 
 .في الوصية، فجاء البحث جامعًا بين التأصيل والتحليل

 
 تعريف الوصيّة لغة وشرعاالمبحث الأول: 

 :من مطلبينويتكوّن  سنتعرض في هذا المبحث لتعريف الوصية،و 
 

 تعريف الوصيّة لغةل: المطلب الْو
 :كلمة الوصية في اللغة على عدّة معانٍ، منهاتطلق  

)ابن  العهد إلى الغير: أوصى الرجل ووصّاه بمعنى عهد إليه .1
، وأوصيت إليه إذا جعلته (15:320، 1999منظور، 
 .وصيّك

الاتصال والوصل: وصى الأرض وصياً ووصياًّ ووصاءً  .2
 (.1343، 1426الفيروزآبادي، ) نباتهاووصاءةً: اتصل 

الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ: تواصى القوم إذا التقدم إلى  .3
، 1412الراغب الأصفهاني، ) أوصى بعضهم إلى بعض

وَتَ وَاصَوۡاْ  لۡحقَِّ ٱ﴿وَتَ وَاصَوۡاْ بِ ، قال الله تعالى: (873
﴿أتََ وَاصَوْا بهِِ بلَْ هُمْ قَ وْمٌ [، وقوله: 3]العصر:  ﴾لصَّبِۡ ٱبِ 

 صُوا)اسْتَ وْ )[. وجاء في الحديث: 53]الذاريات: طاَغُونَ﴾ 

نَُّ عِنْدكَُمْ عَوَانٍ  ، 1430ابن ماجه، ) ((بِالنِّسَاءِ خَيْراً؛ فإَِنهَّ
3:57.) 

﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ الفرض، كما في قول الله تعالى:  .4
ُ [، وقوله تعالى: 151نعام: ]الأ تَ عْقِلُونَ﴾ ﴿يوُصِيكُمُ اللََّّ

     [.11]النساء:  فِ أَوْلََدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثَ يَيْنِ﴾
 

 تعريف الوصية شرعاً المطلب الثاني: 
، وذلك على ختلف فقهاء المذاهب الأربعة في تعريف الوصيّةا

 النحو الآتي:
الوصية هي "تمليك مضاف : أولًَ: فِ المذهب الحنفي

القادري، " )إلى بعد الموت على سبيل التبرع عيناً كان أو منفعة
1418 ،9:211.) 

الوصيّة "مأخوذة من وصيت : ثانياً: فِ المذهب المالكي
الشيء بالشيء إذا وصلته به، كأن الموصي لما أوصى بها وصل 

، 1424ابن عرفه، )ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف" 
6:484). 

الوصيّة هي "تبرعّ بحق : ثالثاً: فِ المذهب الشافعي
 (.3:52، 1418الشربيني، " )مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت

عرفّها ابن قدامة بأن "الوصية : المذهب الحنبلي رابعاً: فِ
 (.8:389، 1417ابن قدامة، " )بالمال هي التبرعّ به بعد الموت

فالوصية في اصطلاح الفقهاء لها تعريفات مختلفة 
باختلاف مذاهبهم، إلا أنه اختلاف شكلي لا يمس الجوهر 

ما والمضمون، ويمكن أنْ أعرّف الوصية بأنها: تمليكٌ مضافٌ إلى 
بعد الموت عن طريق التبرعّ سواء كان ذلك في الأعيان أو في 

 كون في حدود الثلث.تالمنافع، و 
 

 أدلة مشروعية الوصية والحكمة منالمبحث الثاني: 
 هاتيّعورشم

 أدلة مشروعيّة الوصيّة من القرآنالمطلب الْول: 
أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ ل الله تعالى: ﴿اقأولا: 

إِنْ تَ رَكَ خَيْْاً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالَْْقْ رَبِيَن بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى 
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 مقاصد الشريعة في الوصية: شركة الصالحين ترستي أنموذجًا

 حاتم بن حنفي فائز، ربيأحمد أكرم بن محمد  ،حسن بن سليمان النيجيري ج، أميلة بنت أوان، أوانجبن عبد الباري 

لُونهَُ إِنَّ  اَ إِثْْهُُ عَلَى الَّذِينَ يُ بَدِّ عَهُ فإَِنََّّ لَهُ بَ عْدَمَا سََِ الْمُتَّقِيَن فَمَنْ بدََّ
يعٌ عَلِيمٌ  َ سََِ  [.181-180]البقرة: ﴾ اللََّّ

وجه الاستدلال: جاء في تفسير "مفاتيح الغيب": "أن 
قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ يقتضي الوجوب على ما بيناه، أما 
قوله: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ﴾، فليس المراد منه معاينة 

)الرازي،  الموت؛ لأن في ذلك الوقت يكون عاجزا عن الإيصاء"
. وقال ابن العربي في أحكام القرآن بأن الناس (5:231، 1420

قد اختلفوا في حكم الوصيّة على قولين: بعضهم قال بأنها واجبة 
وقال آخرون بأنها منسوخة. والصحيح هو نسخها، وحكمها 
أنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأداء 

لفراء في "معاني . وذكر ا(1:102، 1424)ابن العربي،  عنه
القرآن": "كان الرجل يوصي بما أحبّ من ماله لمن شاء من 
وارث أو غيره، فنسختها آية المواريث؛ فلا وصيّة لوارث، والوصيّة 
في الثلث لا يجاوز، وكانوا قبل هذا يوصي بماله كلّه وبما أحبّ 

 (.1:81، 1423)الفراء،  منه"
صِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ مِنْ بَ عْدِ وَ قول الله تعالى: ﴿ثانيا: 

مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَن ﴿ ، وقوله تعالى:[11﴾ ]النساء: دَيْنٍ 
مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِِاَ أَوْ ﴿، وقوله سبحانه: ﴾بِِاَ أَوْ دَيْنٍ 

مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِِاَ أَوْ دَيْنٍ ﴿ ، وقوله جلَّ شأنه:﴾دَيْنٍ 
 [.12﴾ ]النساء: مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللََِّّ غَيَْْ 

﴿مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ وجه الاستدلال: يعني جلَّ ثناؤه بقوله: 
[ أنّ الذي قسم الله تبارك 11]النساء:  يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ﴾

وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد 
لى ما قسمه لهم في هذه الآية من بعد وفاته، إنما يقسمه لهم ع

قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته، ومن بعد تنفيذ 
وصيته في بابها بعد قضاء دينه كله. فلم يجعل تعالى ذكره لأحد 
من ورثة الميت، ولا لأحد ممن أوصى له بشيء، إلا من بعد 

أهل ثم جعل . قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك
الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به، 
ما لم يجاوز ذلك ثلثه. فإن جاوز ذلك ثلثه، جعل الخيار في إجازة 
ما زاد على الثلث من ذلك أو ردِّه إلى ورثته: إن أحبوا أجازوا 

الزيادة على ثلث ذلك، وإن شاءوا ردوه. فأما ما كان من ذلك 
 .(2:409، 1415)الطبري، ماضٍ عليهم إلى الثلث، فهو 

وقال ابن عاشور بأن المقصد هنا هو التنبيه على أهمية 
الوصية وتقدمها، وإنما ذكر الدين بعدها تتميما لما يتعين تقديمه 
على الميراث، مع علم السامعين أن الدين يتقدم على الوصية 
أيضا؛ لأنه حق سابق في مال الميت، لأن المدين لا يملك من 

 ﴾أوَْ دَيْنٍ ﴿فموقع عطف  ماله إلا ما هو فاضل عن دين دائنه،
موقع الاحتراس، ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا القيد أربع 

 (.4:261، 1984)ابن عاشور،  مرات في هذه الآيات
وقال ابن العربي في "أحكام القرآن": بأن من رفق الخالق 
بالخلق صرفه عند فراق الدنيا، إبقاء على العبد وتخفيفا من 

أربعة أوجه، الأول: ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه حسرته على 
الثالث: ما يتقرب به  ؛الثاني: ما تبرأ به ذمّته من دينه ؛إلى قبره

ليستدرك به ما فات في أيّام مهلته. الرابع: ما  ،إلى الله من خير
)ابن  يصير إلى ذوي قرابته الدّانية وأنسابه المشتبكة المشتركة

 (.1:422، 1424العربي، 
 

 الثاني: أدلةّ مشروعيّة الوصيّة من الحديث المطلب
يعودني  جاء النبي  :، قالثبت عن سعد بن أبي وقاص أولا: 

وأنا بمكّة، وهو يكره أن يموت بالأرض الّتي هاجر منها، قال: 
قلت: يا رسول الّلَّ، أوصي بمالي كلّه؟  (،يَ رْحَمُ اللََُّّ ابْنَ عَفْراَءَ )

، قلت: الثلّث، قال: (لاَ )، قلت: فالشّطر، قال: (لاَ )قال: 
فاَلث ُّلُثُ، وَالث ُّلُثُ كَثِيٌر، إِنَّكَ أنَْ تَدعََ وَرَثَ تَكَ أغَْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنَْ )

كَ مَهْمَا أنَْ فَقْتَ مِنْ تَدَعَهُمْ عَالةًَ يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أيَْدِيهِمْ، وَإنَِّ 
اَ صَدَقَةٌ، حَتََّّ اللُّقْمَةُ الَّتِي تَ رْفَ عُهَا إِلَى فِي امْرأَتَِكَ،  نَ فَقَةٍ، فإَِنهَّ

تَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ  ُ أنَْ يَ رْفَ عَكَ، فَ يَ ن ْ ، ولم (وَعَسَى اللََّّ
 (.677، 1423البخاري، ) يكن له يومئذ إلّا ابنة

الاستدلال: قوله: )فاَلث ُّلُثُ، وَالث ُّلُثُ كَثِيٌر( بنصب وجه 
الأول على الإغراء، أو بفعل مضمر نحو عين الثلث. وبالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أو المبتدأ والخبر محذوف، والتقدير 
يكفيك الثلث أو الثلث كاف. ويحتمل أن يكون قوله: )وَالث ُّلُثُ 

از بالثلث، وأن الأولى أن ينقص عنه ولا كَثِيٌر( مسوقاً لبيان الجو 
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يزيد عليه، وهو ما يبتدره الفهم. ويحتمل أن يكون لبيان أن 
التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره. ويحتمل أن يكون 

 (.6:15، 2000ابن حجر، ) معناه كثير غير قليل
أن  ،-رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر ثانيا: 

مَا حَقُّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ، )قال:  رسول الله 
لَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِي َّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ  ، 1423البخاري، ) (يبَِيتُ ليَ ْ

676.) 
وجه الاستدلال: استدلَّ من قال بعدم الوجوب الوصيّة 

زم والاحتياط؛ لأنه قد بأن المراد من قوله: )مَا حَقُّ امْرئٍِ( هو الح
يفجؤه الموت وهو على غير الوصيّة، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل 
عن ذكر الموت والاستعداد له، وهذا عن الشافعي. وقال غيره: 
الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعاً على ما ثبت به الحكم، 
والحكم الثابت أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً، وقد يطلق 

باح لكن بقلة قاله القرطبي. وفي لفظ حديث آخر وهو على الم
قوله: )له شيء يريد أن يوصي فيه( ما يدل على الندب، وهو 
تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي، فلو كانت واجبة لما علقها 
بإرادته. وذهب الجمهور إلى أن حكم الوصيّة غير واجبة لعينها، 

اجبة للغير سواء كانت وإن الواجب لعينه الخروج من الحقوق الو 
بتنجيز أو وصيّة. ومحل وجوب الوصيّة إنما هو فيما إذا كان 
عاجزاً عن تنجيز ما عليه، وكان لم يعلم بذلك غيره ممن ثبت 
الحق بشهادته، فأما إذا كان قادراً أو علم بها غيره فلا وجوب. 
وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصيّة قد تكون واجبة وقد تكون 

فيمن رجا منها كثرة الأجر، ومكروهة في عكسه، ومباحة  مندوبة
)ابن حجر،  فيمن استوى الأمران فيه، ومحرمة إذا كان فيها إضرار

2000 ،6:7.) 
ففي هذا الحديث الحض على الوصية، والتأكيد على 
ذلك، وهذا على الندب لا على الإيجاب عند الجميع، لا يختلفون 
في ذلك. وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد 

ابن )إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة 
اعهم ، فيوصي بذلك، وفي إجم(3:1375، 1424القطان، 

على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة في الوصية. وقد شذت طائفة 
ابن عبد البر، ) فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور

1387 ،14:292.) 

 : أدلةّ مشروعيّة الوصيّة من الإجماعالثالث المطلب
أن الوصيّة جائزة في كل مال قلّ أو على اتفق علماء الأمصار 

، ولم (3:1377، 1424)ابن القطان،  يجاوز الثلثكثر، ولم 
 1406)الكاساني،  يخالف واحد منهم على جواز الوصيّة

 (.8:390، 1417ابن قدامة،  ؛7:330
 

: أدلةّ مشروعيّة الوصيّة من المعقول الرابع المطلب
 والَستحسان

أما من المعقول؛ فإن الناس في حاجة إلى الوصية لأجل الزيادة 
الحسنات، كما ذكر في "بدائع الصنائع": أن في القربات و 

الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقربة زيادة على القرب 
السابقة على ما نطق به الحديث، أو تداركاً لما فرّط في حياته 
وذلك بالوصيّة. وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد 

لأنه  . والقياس يأبى جوازها؛(7:330، 1406)الكاساني، 
تمليك مضاف إلى حال زوال ملكيته، ولو أضيف إلى حال قيامها 
بأن قيل ملكتك غداً كان باطلاً، فهذا أولى، إلا أنّا استحسناه 

. والشارع أجازه (4:582، 1990)المرغيناني، لحاجة الناس 
لحاجة الناس إليها؛ لأن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله، 

لاك يحتاج إلى تلافي ما فاته من فإذا عرض له عارض وخاف اله
التقصير بماله على وجه لو تحقق ما كان مخالفة يحصل مقصوده، 

لموت باعتبار الحاجة كما يبقى في قدر اوقد يبقى الملك بعد 
 (.9:213، 1418)القادري،  التجهيز والدين

 
 : الحكمة من مشروعيّة الوصيّةالخامسالمطلب 

التقرب إلى الله  الوصيّة كثيرة، ومنها:راض من مشروعية غالأ
 ،خرةصول على الأجر والثواب في الآالحو  ،بالوصية في وجوه الخير
إِنَّ اللَََّّ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفاَتِكُمْ )): كما قال رسول الله 

 ،1430 ( )ابن ماجه،(بثُِ لُثِ أمَْوَالِكُمْ، زيَِادَةً لَكُمْ في أعَْمَالِكُمْ 
مساعدة المحتاجين خاصة من ذوي القربى غير ومنها:  .(4:14
ومنها:  .(Bahari, 2006, 3) ، بما يعتبر صلة للرحمالوارثين

 تخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكين.
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 مقاصد الشريعة في الوصية: شركة الصالحين ترستي أنموذجًا

 حاتم بن حنفي فائز، ربيأحمد أكرم بن محمد  ،حسن بن سليمان النيجيري ج، أميلة بنت أوان، أوانجبن عبد الباري 

 أحكام الوصيّة: لثالمبحث الثا
 ،الحكم الشرعي للوصيّة بحث الحديث عناول في هذا المتننس
 الوصية تعتريها الأحكام الخمسة، وذلك على النحو الآتي:و 
فتجب الوصيّة لمن عليه دين أو عنده وديعة أو  الوجوب: .1

، 1417)ابن قدامة، عليه واجب يوصى بالخروج منه 
الرحيباني،  ؛4:555، 1995الشنقيطي،  ؛8:390
. وأجمع الجمهور على أن الوصيّة غير (4:384، 2009

واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك، 
وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضاً إذا ترك مالًا كثيراً، ولم 

. (3:1375، 1424ابن القطان، )يوُقتّوا في وجوبها شيئاً 
الذين لا يرثون، وهو  للأقربينوبعضهم يقول بأنها واجبة 

د، وحكى ذلك عن مسروق، وطاوس، وإياس، قول داو 
، فقالوا (8:391، 1417ابن قدامة، )وقتادة، وابن جرير 

بأن الوصيّة نسخت للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت في 
من لا يرث من الأقربين. قال ابن عباس: الآية نسخها قوله 

قْ رَبوُنَ ﴿للِرّجَِالِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَْْ تعالى: 
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَْْقْ رَبوُنَ مَِّا قَلَّ مِنْهُ 

[، قال ابن عمر: 7]النساء:  أَوْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾
نسخها آية الميراث. وكذلك قال عكرمة، ومجاهد، ومالك، 

آن بالسنة، والشافعي. والطائفة التي ترى بأنه يمكن نسخ القر 
َ قَدْ أعَْطَى كُلَّ ذِي )قالت بأنها نسخت بقول النبّي:  )إِنَّ اللََّّ
، 1430ابن ماجه، ) (حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ(

. وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب، (4:18
 أو عنده وديعة.

وهو الأصل فيها، والوصيّة بجزء من المال ليست  الندب: .2
واجبة على أحد، وهو قول الجمهور، وقول الشعبي، 
والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي 

. ويستدل على (8:390، 1417ابن قدامة، )وغيرهم 
ذلك بأن أكثر أصحاب رسول الله لم ينقل عنهم وصيّة، ولم 

انت واجبة لم يخلوا بذلك. ثمَّ إنَّ ينقل لذلك نكير، ولو ك
الوصيّة عطيّة لا تجب في الحياة، فلا تجب بعد الموت كعطيّة 

. إذا كانت (8:391، 1417)ابن قدامة، الأجانب 

، 1995ا )الشنقيطي، الموصي غنيكان الوصيّة تبرعاً و 
4:555.) 

ذكر في كتاب "تكملة البحر الرائق شرح كنز  الَستحباب: .3
الوصيّة غير واجبة بل هي مستحبة، والمراد منه الدقائق" بأن 

أن غاية أمرها الاستحباب دون الوجوب، لا أنها مستحبة 
على الإطلاق، فكأنه قال إنها لا تصل إلى مرتبة الوجوب 
بل قصارى أمرها الاستحباب. لكن يرد عليه النقض 
بالوصيّة لحقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة والصوم والحج التي 

وهي مستحبة لمن (. 9:213، 1418)القادري،  فيهافرط 
، 1403البهوتي،  ؛8:391، 1417)ابن قدامة، ترك خيراً 
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ ؛ لأن الله تعالى قال: (4:338

[، 180]البقرة:  أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْْاً الْوَصِيَّةُ﴾
 .فنسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث

َ تَصَدَّقَ ): صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله )إِنَّ اللََّّ
عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفاَتِكُمْ بثُِ لُثِ أمَْوَالِكُمْ، زيَِادَةً لَكُمْ فِي 

. وقال السندي: (4:14، 1430( )ابن ماجه، أعَْمَالِكُمْ(
: )تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ( أي: جعل لكم وأعطى لكم أن قوله

، 2007السندي، ) تتصرفوا فيها وإن لم ترض الورثة
عربي: إن الوصيّة مستحبّة إلا فيما ال. وقال ابن (2:1031

يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأداء عنه لأن الصحيح 
 .(1:102، 1424ابن العربي، )ية نسخت الآ

تكره الوصيّة لغير القريب الفقير لمن لم يترك مالاً  الكراهة: .4
. أمّا الفقير الذي له ورثة (4:338، 1403)البهوتي، كثيراً 

، 2009الرحيباني، )محتاجون، فيُكره له أن يوصى 
﴿إِنْ تَ رَكَ قال في أية الوصيّة:  تعالى ؛ لأن الله(4:385

)إنَِّكَ أنَْ : صلى الله عليه وسلم [. وقال النبي180]البقرة:  خَيْْاً الْوَصِيَّةُ﴾
تَدعََ وَرَثَ تَكَ أغَْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنَْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ 

، فقوله: )عَالةًَ( (677، 1423)البخاري، في أيَْدِيهِمْ( 
أي: فقراء، وهو جمع عال، وهو الفقير، والفعل منه "عال 

نَّاسَ( أي: يسألون يعيل" إذا افتقر. وقوله: )يَ تَكَفَّفُونَ ال
الناس بأكفهم، يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه 
للسؤال، أو سأل ما يكف عنه الجوع، أو سأل كفا كفا من 

أي: بأيديهم، أو سألوا  ()فِي أيَْدِيهِمْ()طعام. وقوله: 
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، 2000)ابن حجر، بأكفهم وضع المسؤول في أيديهم 
. فلا شك أن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء (6:17

الأجنبي. وقال عليّ لرجل أراد أن يوصى: إنك لم تدع 
ابن قدامة، )طائلًا، إنما تركت شيئًا يسيراً، فدعه لورثتك 

1417 ،8:392). 
إذا كانت بمعصية، أو كان الباعث عليها معصية،  الحرمة: .5

كما لو أوصي ببناء دار لهو أو بمال تقام به حفلات ماجنة، 
كما جاء في تفسير   ،أو كما لو أوصي بقصد الإضرار بالورثة

[: 12]النساء:  ﴿غَيَْْ مُضَارٍّ﴾القرطبي عن قوله تعالى: 
، أي يوصي بها غير ﴾يوُصِي﴿"نصب على الحال والعامل 

مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة. أي: لا ينبغي 
أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة، ولا يقر بدين. 
فالإضرار راجع إلى الوصية والدين، أما رجوعه إلى الوصية؛ 
فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد، 

لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن إلا أن يجيزه الورثة؛ لأن المنع 
أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا، وأجمع العلماء على أن 

)ابن المنذر، الوصية للوارث لا تجوز إلا أن يجيز الورثة ذلك 
. وأما رجوعه إلى الدين؛ فبالإقرار في حالة (100، 1424

لا يجوز له فيها، كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق 
، 1384)القرطبي، ك لا يجوز عندنا ملاطف، فإن ذل

قال:  صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس، عن رسول الله (5:80
ضْراَرُ في الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائرِِ( »)  ،1424 )الدارقطني،لْإِ

وجاء في "التحرير  .(6:444 ،1424 ، البيهقي،5:266
[ حال من 12]النساء:  ﴿غَيَْْ مُضَارٍّ﴾والتنوير": "بأن 

لأخير، ولما كان فعل يوصى تكريرا، كان ضمير ﴿يوُصى﴾ ا
حالا من ضمائر نظائره. و﴿مُضَارٍّ﴾ الأظهر أنهّ اسم فاعل 
بتقدير كسر الراء الأولى المدغمة أي غير مضار ورثته بإكثار 
الوصايا، وهو نهي عن أن يقصد الموصي من وصيته الإضرار 
بالورثة. والإضرار منه ما حدده الشرع، وهو أن يتجاوز 

صي بوصيته ثلث ماله وقد حدده النبي بقوله لسعد بن المو 
أبي وقاص )الث ُّلُثُ، وَالث ُّلُثُ كَثِيٌر(. ومنه ما يحصل بقصد 
الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا يقصد القربة بوصيته، 
وهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾. ولما كانت 

ليه فهو موكول لدينه نية الموصي وقصده الإضرار لا يطلع ع
وخشية ربه، فإن ظهر ما يدل على قصده الإضرار دلالة 
واضحة، فالوجه أن تكون تلك الوصية باطلة؛ لأن قوله 

نهي عن الإضرار، والنهي يقتضي  ﴿غَيَْْ مُضَارٍّ﴾تعالى: 
فساد المنهي عنه. ويتعين أن يكون هذا القيد مقيدا للمطلق 

 ؛﴾مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ ...﴿الثلاث المتقدمة من قوله:  في الآي
لأن هذه المطلقات متحدة الحكم والسبب؛ فيحمل المطلق 

ابن عاشور، ) منها على المقيد كما تقرر في الأصول
1984 ،4:266.) 

 
 مقاصد الشريعة في الوصية: رابعالمبحث ال

 المطلب الْول: تعريف مقاصد الشريعة
الغايات الملحوظة أو المعاني  :ة هيالشريعة الإسلاميّ مقاصد 

من أجل  ؛ً أو خصوصا ا عموماً والحكم الموجودة في التشريع إمّ 
من ضمن الضرورات الخمس وهي الدين،  تحقيق مصالح العباد

والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وذلك لأنَّ علم المقاصد هي 
ة القرآن والسن علم ما يبحث المقاصد الخمس التي شرعت في

(Mohamad, 2016, 20.) 
 

 مقاصد الشريعة فِ مشروعية الوصيّةالمطلب الثاني: 
 تظهر في النقاط الآتية مقاصد الشريعة في مشروعيّة الوصيّة

(Talib, 2015, 48-50): 
عن عبد الله التشجيع على الإسراع فِ العمل الصالح:  .1

قال: )مَا  صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله -رضي الله عنهما-بن عمر 
لَتَيْنِ إِلاَّ  حَقُّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ، يبَِيتُ ليَ ْ

. (676، 1423البخاري، )وَوَصِي َّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ( 
"ولفظة )حَقُّ( أظهر من الوجوب، فإن حملت على الأظهر؛ 

يتعين ويجب بها فيمن ترتبت  تقدم من الوجوه التي فعلى ما
. وذكر (5:360، 1419)القاضي عياض، عليه حقوق" 

في "المنتقى شرح الموطأ"، قوله: )مَا حَقُّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ لهَُ 
لَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِي َّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ(:  شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ، يبَِيتُ ليَ ْ

معناه أنه ليس حقه أن يبيت ليلتين إلا "يحتمل أن يكون 
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ووصيته عنده مكتوبة، وإنما من حقه تقديم وصيته والتحرز 
والاستظهار بتقديمها وتحصين ماله عليه بها. فأما من لم يكن 
عليه دين؛ فإنه يستحب له ذلك بمعنى تبرئه عنها، والوصية 
بشيء من ماله في وجوه من ينتفع به فيما تقدم عليه، وأما 

ن كانت عليه ديون؛ فقد قال كثير من مشايخنا: إن ذلك م
. وهذا الحديث (6:145، 1332)الباجي، واجب عليه 

يدل على حث الشارع على الإسراع والتعجيل لممارسة 
 .الأعمال الصالحة، خاصة إذا كان يفيد الطرفين

أن إدارة التركة أمر في لا شك : أهميّة ترك الأموال للورثة .2
: صلى الله عليه وسلمتحقيق مصالح الأسرة؛ ولذلك قال رسول الله لمهم 

)إنَِّكَ أنَْ تَدعََ وَرثََ تَكَ أغَْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنَْ تَدَعَهُمْ عَالةًَ 
، (677، 1423)البخاري، يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أيَْدِيهِمْ( 

وفي قوله: )وَرَثَ تَكَ( قال ابن حجر العسقلاني: "وليس قوله: 
( متعينا؛ً لأن ميراثه لم يكن منحصراً فيها، )أن تدع بنتك

فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك، منهم 
هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل بصفين، فجاز التعبير 
بالورثة؛ لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك 

وعند ابن  .(6:16، 2000)ابن حجر، أو بعد ذلك 
هذا النص هو مقام الاستشارة، فهو  عاشور، مقام حال

أشار على سعد  صلى الله عليه وسلم قضية عين، فيحتمل أن رسول الله
بالأفضل، ويحتمل أيضا أن ذلك كان لأجل افتقار ورثة 
سعد كما هو صريح في قوله: )خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالةًَ 
 يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ(، فالوصيّة بما يتجاوز ثلث المال إضرارٌ بهم.

فيظهر أن ملاك جواز الوصيّة هو ما لا يضر بالورثة، كأن 
يتركوا في حاجة، أو أن يقصد حرمانهم وإبعادهم عن المال 

 .(83، 1428)ابن عاشور، كما يفعله بعض المغرضين 
﴿غَيَْْ وقد نهى الله عن الإضرار بالورثة في قوله تعالى: 

مورث [. وهذه الآية تفيد النهى لل12]النساء:  مُضَارٍّ﴾
عن إلحاق الضرر بورثته عن طرق الوصيّة أو بسبب الديون. 

بأن يوصي المورث  ىوالضرر بالورثة عن طريق الوصيّة يتأت
بأكثر من الثلث، أو به فأقل مع قصده الإضرار بالورثة، 
فقد روى النسائي في سننه عن ابن عباس، عن رسول الله 

راَرُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْ  صلى الله عليه وسلم )الطبراني، كَبَائرِِ( قال: )الضِّ

. وقال قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند (9:5، 1995
بأن  ىالممات، ونهى عنه. والضرر بالورثة بسبب الدين يتأت

يقر بدين لشخص ليس له عليه دين دفعا للميراث عن 
الورثة، أو يقر بأن الدين الذي كان له على غيره قد استوفاه 

)الطنطاوي، يحصل شيء من ذلك ووصل إليه، مع أنه لم 
وقال صاحب "نيل المرام من تفسير  .(3:75، 1997

[: أي 12]النساء:  ﴿غَيَْْ مُضَارٍّ﴾آيات الأحكام": بأن: 
، يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار

كأن يقرّ بشيء ليس عليه أو يوصي بوصيّة لا مقصد له 
فيها إلا الإضرار بالورثة، أو يوصي لوارث مطلقاً أو لغيره 
بزيادة على الثلث ولم يجزه الورثة. وهذا القيد أعني قوله: 

[ راجع إلى الوصيّة والدين 12]النساء: ﴿غَيَْْ مُضَارٍّ﴾ 
قرارات بالديون، المذكورين، فهو قيد لهما. فما صدر من الإ

أو التي لا مقصد لصاحبها إلا  ،أو الوصايا المنهي عنها له
المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث 
ولا دونه. وهذا القيد يعني عدم الضرار، هو قيد لجميع ما 

 (.141، 1424)القنوجي،  تقدّم من الوصيّة والدّين
وقد اتفق الفقهاء على عدم  عدم تجاوز الوصيّة عن الثلث: .3

جواز الوصيّة بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. إن كانت 
الورثة أغنياء، اسُتحب أن يوصي بالثلث تبرعا، وإن كانوا 

، 1392)النووي، فقراء، استحب أن ينقص من الثلث 
؛ والسبب في ذلك هو مراعاة الورثة، وعدم (11:77

نَّكَ أنَْ تَدعََ وَرَثَ تَكَ أغَْنِيَاءَ )إِ )الإضرار بهم، كما صرحّ النبي: 
 ( )البخاري،خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ(

. قوله: (3:1251 ،1412 مسلم، ؛677 ،1423
)عَالَةً(: أي فقراء وهو جمع عائل: وهو الفقير، والفعل منه، 
عال، يعيل: إذا افتقر. وقوله: )يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ( أي: 
يسألونهم بأكفهم، يقال: تكفّف الناّس واستكفّ إذا بسط 
كفّه للسّؤال، أو سأل ما يكفّ عنه الجوع، أو سأل كفافا 

. وفي هذا الحديث، (6:48، 1993الشوكاني، )من طعام 
الحث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة 
على الورثة. ولا شك أن صلة القريب الأقرب والإحسان 

 .(11:77، 1392النووي، )إليه أفضل من الأبعد 
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 تقديممن نظام الشريعة : أولويات الديون على الوصايا .4
لا بد من ، وقبل تنفيذ الوصية الواجبات على المندوبات

لأنه من الواجبات بينما الوصية مندوبة. عن أداء الدين؛ 
بالدين قبل الوصية، وأنتم  صلى الله عليه وسلمعلي، قال: قضى رسول الله 

﴾ ]النساء: مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِِاَ أَوْ دَيْنٍ تقرؤونها: ﴿
ابن ) [. وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات12

قوله: )وأنتم تقرؤونها إلخ(: يعني (. 4:19، 1430ماجه،
 قد قدمت الوصيّة في هذه الآية على الدين، مع أن النبي

قضى بالدين قبل الوصيّة، فلا تظنوا المخالفة بين الآية  صلى الله عليه وسلم
وفعله. واعلموا أن الدين مقدم في الحكم وإن كان مؤخراً في 
الذكر، وتأخيره في الذكر إنما هو للاعتناء بشأن الوصيّة؛ 

ا شاقة على نفوس الورثة. قوله: )وإن أعيان( بفتح لكونه
الهمزة بتقدير الجار عطف على قوله بالدين، أي: وقضى 
بأن أعيان إلخ. وقوله: )دون بني العلات( يعني: أن أعيان 

خوة لأب وأم إذا اجتمعوا مع بني العلات بني الأم يعني الإ
خوة من أب وأم وهم لأب، فالميراث للإ الإخوةيعني 

خوة لأب لقوة القرابة، فلا يوهمكم ذكر مون على الإمقد
. (2:1034، 2007السندي، )الأخوة في القرآن التسوية 

أن الواجب أن يبدأ بالدين قبل  على وأجمع المسلمون جميعاً 
واختلف في  .(3:1401، 1424ابن القطان، )الوصية 

وجه تقديم الوصيّة على الدين مع كونه مقدماً عليها 
بالإجماع، فقيل: المقصود تقديم الأمرين على الميراث من 
غير قصد إلى الترتيب بينهما. وقيل: لما كانت الوصيّة أقل 
لزوماً من الدين قدّمت اهتماماً بها. وقيل: قدّمت لكثرة 

. وقيل: قدمت وقوعها، فصارت كالأمر اللازم لكل ميت
لكونها حظ المساكين والفقراء، وأخّر الدّين لكونه حظ غريم 
يطلب بقوة وسلطان. وقيل: لما كانت الوصيّة ناشئة من 
جهة الميت قدّمت، بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أم 
لم يذكر. وقيل: قدّمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة 

ثة إخراجها، بخلاف من غير عوض فربما يشق على الور 
، 1424القنوجي، )الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه 

137). 
 

 كليات الخمسال: الوصية وعلاقتها بحفظ المطلب الثالث
وهي: حفظ  ،كليات الخمسالمن أهم مقاصد الشريعة حفظ 

حفظ و حفظ النسل، و  حفظ العقل،و حفظ النفس، و الدين، 
 ,Talib) وفيما يلي علاقة الوصية بحفظ هذه الكليات المال.

2015, 51-52): 
حفظ الدين معناه حفظ دين كل : الوصيّة وحفظ الدين .1

أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده وعمله 
اللاحق بالدين. وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع 

القطعية، ويدخل كل ما من شأنه أن ينقض أصول الدين 
ة الإسلامية بإبقاء ز والذبّ عن الحو  ،في ذلك حماية البيضة

)ابن عاشور،  وسائل تلقّي الدين من الأمة حاضرها وآتيها
وتظهر العلاقة بين الوصية ومقصد حفظ (. 303، 1421

 صول الإنسانتعتبر وسيلة لح الدين من ناحية أن الوصية
 عن أبيف ؛وبعد مماتهه ياتعلى الأجر والثواب المستمر في ح

إِذَا مَاتَ الِإنْسَانُ انْ قَطَعَ ))قال:  صلى الله عليه وسلمهريرة، أن رسول الله 
تَ فَعُ بهِِ، وَوَلَدٌ  عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَاريِةٌَ، وَعِلْمٌ يُ ن ْ

قوله: (. 3:652، 1395الترمذي، ( )(صَالِحٌ يدَْعُو لَهُ 
والمراد فائدة  ،بدليل الاستثناء ؛أعماله :أي (انْ قَطَعَ عَمَلُهُ )

يعني لا يصل إليه أجر وثواب من  ،عمله لانقطاع عمله
 .فإن أجرها لا ينقطع (إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ ) ،شيء من عمله

هي  :قال في الأزهار ،بالجر بدل من ثلاث (:صَدَقَةٌ جَاريِةٌَ )
تَ فَعُ بهِِ ) .الوقف وشبهه مما يدوم نفعه بعد  :أي (وَعِلْمٌ يُ ن ْ

قيد الولد  :بن الملكاقال  (وَوَلَدٌ صَالِحٌ يدَْعُو لَهُ ) .موته
وإنما ذكر دعاءه  ،لأن الأجر لا يحصل من غيره ؛بالصالح

، 2005المباركفوري، ) تحريضاً للولد على الدعاء لأبيه
1:1314.) 

حفظ النفس يعتبر من الأمور : الوصيّة وحفظ النفس .2
ومعناه حفظ الأرواح من التلف  ،الإسلامالمهمة في شريعة 

ركب من أفراد الملأن العالم يعني المجتمع  ؛أفراداً وعموماً 
 الإنسان، وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم

أن الوصيّة  من وعلى الرغم(. 302، 1421)ابن عاشور، 
ليست مشروعة خصوصاً في حفظ النفس، ولكن الوصيّة 

فس الموصَى له، وللموصي الأجر في قد تفضي لحفظ ن
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 حاتم بن حنفي فائز، ربيأحمد أكرم بن محمد  ،حسن بن سليمان النيجيري ج، أميلة بنت أوان، أوانجبن عبد الباري 

الآخرة. لذلك، على الموصي أن يقدّم الوصيّة لمن يحتاجون 
إلى المزيد من الممتلكات. فعلى سبيل المثال، إذا كان 
الشخص لديه طفل متبنىَّ معاق، فمن الأنسب أن يكتب 
له وصيّة؛ لأنها ستساعده في مواصلة العيش؛ لأن الطفل 

 .صل على التركة إذا لم يوصَ إليهالمتبني لا يمكن أن يح
معنى حفظ العقل هو حفظ عقول : الوصيّة وحفظ العقل .3

لأن دخول الخلل على  ؛الناس من أن يدخل عليها خلل
العقل مؤد إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف. 

 ،فدخول الخلل على عقل الفرد مُفض إلى فساد جزئي
ابن ) ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم

كن أن تحقّق يمكما أن الوصيّة (.  303، 1421عاشور، 
ن يمككذلك فحفظ النفس عندما يتم توجيهها إلى مكانها، 

نشاء مؤسسات بحثية بإالوصيّة ، كحفظ العقلأن تحقق 
ومراكز بحثية على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في تحقيق 

من أهم مقاصد الشريعة. هو مقصد حفظ العقل الذي 
مثل المدارس والمعاهد التعليمية الوصيّة إلى الهيئات فلذلك 

الأيتام وغيرها هو خيار حكيم  منازلومراكز البحوث و 
 لأن هذه المنافع ستفيد الجميع. ؛لنسبة للموصيبا

ن عاشور هو بحفظ النسب عند ا: الوصيّة وحفظ النسل .4
وهو الذي لأجله شُرعت  ،حفظ انتساب النسل إلى أصله

ابن عاشور، ) وحرّم الزنا وفُرض له الحدّ  ،قواعد الأنكحة
والوصيّة تساعد على حفظ النسل أو (. 305، 1421

وهذا ، ة صلة الرحم بين أهل الأسرةوتقويّ  ،حفظ الأنساب
الحال يحدث عندما يكون هناك أفراد من العائلة المتوفى 

يمكن أن بحيث  ،الذين لا يحصلون على نصيب في التركة
والاختلاف بين الوارثين وغيرهم من  إلى الصراعذلك ؤدي ي

وفي هذه الحالة، سوف تلعب الوصيّة دوراً مهماً  قرابة الميت.
في ضمان حصول أفراد العائلة الذين ليس لهم نصيب في 

يعرف أن و  ،على الموصي أن يكون مدركاً فالتركة. وبالتالي، 
؛ ليَصِلَهم بماله عن طريق نصيب في التركة لهم الذين ليس

 الوصية.
هو " :عرف ابن عاشور المال بأنه: الوصيّة وحفظ المال .5

كل ما به غنى صاحبه في تحصيل ما ينفع لإقامة شؤون 

وحفظ المال عند (. 311، 1421ابن عاشور، ) "الحياة
ابن عاشور هو حفظ أموال الأمة من الإتلاف ومن الخروج 
إلى أيدي غير الأمة بدون عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة 

(. 304، 1421ابن عاشور، ) عن التلف بدون عوض
وهذا يدل  ،والوصيّة تعتبر من إحدى الطرق لإدارة الأموال

 على أموال المحافظةعلى أن الهدف من تشريع الوصيّة هو 
. والمال هو شيء الميت من التصرف فيها في وجوه المفاسد

ويمكن أن يؤدي إلى الخصومة والعداوة إذا  ،مهم جدا للبشر
الوصيّة  بشكل صحيح. لذلك، فإن تشريع يُ تَصرَّفْ فيهلم 

هو إحدى الطرق الشرعيّة لتحقيق مقصد حفظ المال. 
 اوليس للموصي أن يوصي فقط، وإنما يمكنه أن يعيّن شخص

وفي نفس الوقت يحافظ على مصلحة  ،قسمة التركات يديرل
 أموال الموصي.

 
 الوصية في شركة الصالحين ترستي: امسالمبحث الخ

ممتلكاته أو المنافع الوصيّة هي اعتراف الشخص في حياته على 
التي سوف توزع على المستفيدين بعد وفاته، أو لاستيفاء أي 

، غرض سمح به القانون الإسلامي بعد وفاته. ولمن لم يوص بوصيّة
فتوزعّ تركته بحسب أحكام الفرائض، أي: تبعاً لقانون الميراث 
الإسلامي. وقد سمح الإسلام بأن تكتب الوصية في حدود الثلث 

ء كان الموصَى له من المسلمين أو غير المسلمين طالما فقط، سوا
 .(1)أن الوصية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

وقد قسّمت شركة الصالحين ترستي كتابة الوصيّة إلى 
 نوعين، إيضاحهما في المطلبين التاليين:

 
 )معدّة مسبقاً( Pre-Printedالمطلب الْول: الوصيّة 

هو الوصيّة هذا النوع من كتابة الوصية في شركة الصالحين ترستي 
بوجه عام، فعلى الموصي أن يكتب اسم الموصى له، وقائمة 

الاستمارة الممتلكات، ومن الذي يريد أن يعينّه كوصي في 
 .(2)الخاصة
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 :)حسب الطلب( Costume Made : الوصيّةالمطلب الثاني
النوع الثاني من  هي الطلب()حسب  Costume Madeالوصيّة 

الوصيّة في شركة الصالحين ترستي، وهي الوصيّة التي كُتبت 
وفي هذا النوع، على الموصي أن يملأ بحسب الطلب من الزبائن. 

 .الاستمارة الخاصة
 

 المطلب الثالث: الفرق بين النوع الْول والنوع الثاني
 

 Pre-Printedالوصيّة 
 )معدّة مسبقاً(

 Costume Madeالوصيّة 
 )حسب الطلب(

كتابة الوصيّة بوجه   .1 كتابة الوصيّة بوجه عام..  1
 خاص ودقيق.

 للأحوال المعتادة.تعُد . 2 تعُد لحالة الطوارئ.. 2
من ناحية مقاصد الشريعة، فمن مقاصد الشريعة في 
الوصيّة التشجيع على الإسراع في العمل الصالح، والحث على 

 الأموال للورثة؛ لأن عدم فعل ذلك سيضر الورثة، كما بيّن ترك 
إِنَّكَ أنَْ تَدعََ وَرَثَ تَكَ أغَْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنَْ تَدَعَهُمْ )): رسول الله 

(. 677، 1423البخاري، ( )(عَالَةً يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أيَْدِيهِمْ 
التركة، ويرغّب في أن ويمنع الشارع عن تجاوز الوصيّة لحد ثلث 

 تكون الأولوية للديون في الوصايا.
 

 الخاتمة
بعد هذه الدراسة حول مقاصد الشريعة في الوصية، توصل 

 :الباحث إلى عدة نتائج، منها
أن بعض الفقهاء عرَّفوا الوصية بأنها تمليك مضاف إلى ما  .1

الهبة بعد الموت عن طريق التبرع؛ ومن ثَمَّ يتبين الفرق بين 
والوصية، فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال، أما 
التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت، هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى فالهبة لا تكون إلا بالعين، 

 والوصية تكون بالعين وبالدَّين وبالمنفعة.
 أن الوصية قد تكون واجبة فيما إذا كان على الإنسان حق   .2

الله تعالى ككفارة أو دين. وقيل: تجب الوصية كذلك 

للأقربين الذين ليس لهم حق في الإرث وكانوا فقراء والموصي 
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ غنيًّا؛ لقوله تعالى: 

وَالَْْقْ رَبِيَن الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْْاً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ 
وقد تكون مستحبة إذا  .بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 

كان الموصي ذا مال وورثته أغنياء، وكذا أقاربه لا حاجة لهم 
فهنا يستحب الوصية بما يراه الموصي نفعًا له بعد  بالمال،

موته. وقد تكون مكروهة إذا كان مال الموصي قليلا وورثته 
لأنه في هذه الحالة ضيّق على الورثة، كما تكره محتاجين؛ 

لأهل الفسق متَّ علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون 
بها على الفسق والفجور. وقد تكون محرمة إذا زاد على 
الثلث بلا إذن من الورثة؛ لورود النهي عنه في حديث سعد 

، وتحرم الوصية أيضًا إذا كانت لوارث، أو -رضي الله عنه-
ة لأمر محرم شرعًا كالوصية للكنيسة مثلاً أو بالسلاح الوصي

 لأهل الحرب.
الوصيّة في شركة الصالحين ترستي على العموم تتوافق مع  .3

 مقاصد الشريعة.
 

 المراجع
ابن العربي، القاض  ي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الإش  بيلي المالكي. 

ه(. 1424، 3ط ،)بيروت: دار الكتب العلمية أحكام القرآن
 محمد عبد القادر عطا )تحقيق(.

 الإقناع فِ مس          ا ل الإجماعأبو الحس              ن علي الفاس              ي،  ،بن القطانا
 .ه(1424، 1)دمشق: دار القلم، ط

)المملكة العربية  الإجماع بكر محمد بن إبراهيم النيس   ابوري، أبو، بن المنذرا
 .ه(1424، 2السعودية: دار عالم الكتب، ط

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر 
 .م(2000، 1)بيروت: دار الفكر، ط

التحرير ابن عاش        ور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونس        ي. 
 ه(. 1984، د.ط.، )تونس: الدار التونسية للنشر والتنوير

 أص          ول النعام الإجتماعي فِ الإس          لام محمد الطاهر، ،ابن عاش              ور
 .ه(1421، 1)الأردن: دار النفائس، ط

نعار فِ الجامع النعر الفسيح عند مضا ق الْ محمد الطاهر، ،ابن عاشور
 .ه(1428، 1)القاهرة: دار السلام، ط الصحيح

دار  )القاهرة: مقاص     د الش     ريعة الإس     لاميةمحمد الطاهر،  ،ابن عاش       ور
 (.2014/1435، السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
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 حاتم بن حنفي فائز، ربيأحمد أكرم بن محمد  ،حسن بن سليمان النيجيري ج، أميلة بنت أوان، أوانجبن عبد الباري 

 ،موفّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، بن قدامة المقدس               يا
 .ه(1417، 3)الرياض: دار عالم الكتب، ط المغني

)دمش               ق: دار  س           نن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد ماجه، بنا
 .ه(ب1430، 1الرسالة العلمية، ط

 لس           ان العربابن منظور، جمال الدين الأنص               اري الرويفعي الإفريقي، 
 م(.1999، 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 

ة المقاص     د عند الإمام لمد الطاهر بن عاش     ور نعريإسماعيل الحس       ني، 
)الولايات المتحدة الأمريكية: معهد العالمي للفكر الإس               لامي، 

 .ه(1416، 1ط
المفردات فِ  ،القاس  م الحس  ين بن محمد المعروف بالراغب وأب الأص  فهاني،

 .(ه1412، 1، طالقلم: دار دمشق) غريب القرآن
الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي 

، )مصر: مطبعة السعادة المنتقى شرح الموطأالقرطبي الأندلسي. 
 ه(. 1332، 1ط

 ص           حيح البخ  اري.البخ  اري، محم  د بن إسم  اعي  ل أبو عب  د الله الجعفي. 
 ه(.1423 ،1، ط)بيروت: دار ابن كثير

 كش       اف القناع عن مع الإقناعدريس. البهوتي، منص         ور بن يونس بن إ
 ه(. 1403، د.ط. ،)بيروت: عالم الكتب

رَوْجِردي الخراس     اني.  البيهقي، أحمد بن الحس     ين بن علي بن موس     ى الُخس     ْ
 ه(. 1424، 3ط ،)بيروت: دار الكتب العلمية السنن الكبى

وْرة بن موس         ى بن الض         حاك س      نن  ،الترمذي، محمد بن عيس         ى بن س         َ
)مص       ر: ش       ركة مكتبة ومطبعة مص       طفى البابي الحلبي،  الترمذي

 .ه(1395، 2ط
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  ،، محمد بن محمدالخطيب الش              ربيني
 .ه(1418، 1)بيروت: دار المعرفة، ط المنهاج

الدارقطني، أبو الحس         ن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مس         عود بن 
)بيروت: مؤس    س    ة  الدارقطنيس   نن النعمان بن دينار البغدادي. 

 ه(. 1424، 1ط ،الرسالة
)بيروت: دار الكتب  حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، الدسوقي

 .ه(1424، 2العلمية، ط
مفاتيح  ،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحس   ن بن الحس   ين التيمي الرازي،

 .ه(1420، 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط الغيب
مطالب أولي ، مص       طفى بن س       عد بن عبده الس       يوطي الحنبلي. الرحيباني

)بيروت: دار  النهى فِ ش           رح غ  اي  ة المنتهى فِ الفق  ه الحنبلي
 م(. أبو محمد الأسيوطي )تحقيق(.2009، 1، طالكتب العلمية

نهاية المحتاج إلى  .الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين
 .ه(1984)بيروت: دار الفكر،  شرح المنهاج

نهاية المحتاج إلى  ،محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، الرملي
 ه(.1984 )بيروت: دار الفكر، شرح المنهاج

، دار الفكر )بيروت: ،أص   ول الفقه الإس   لامي ،وهبة مص    طفى الزحيلي،
2015/1436.) 
تحف  ة  ،بن أبي أحم  دأبو بكر علاء ال  دين محم  د بن أحم  د  الس               مرقن  دي،
 .ه(1414، 2)بيروت: دار الكتب العلمية، ط الفقهاء

، تحقيق: عبد الله الموافقات فِ أص    ول الش    ريعةالش     اطبي، أبو إس     حاق، 
 (.2006/1427محمد دراز )القاهرة: دار الحديث، د.ط.، 

إعانة  ،الش    افعي، أبو بكر عثمان بن محمد ش    طا البكري الدمياطي المكي
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بش    رح قرة العين تهمات 

 .ه(1434، 1)دمشق: مؤسسة دار النوادر، ط الدين
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  ،، محمد بن محمد الخطيبالش              ربيني

 .ه(1418، 1)بيروت: دار المعرفة، ط المنهاج
س       ال  ش       رح تبيين المالش         نقيطي، محمد الش         يباني بن محمد بن أحمد. 

)بيروت: دار الغرب  تدريب الس           ال  إلى أقرب المس           ال 
 م(. 1995، 2، طالإسلامي

 ني  ل الْوط  ارمحم   د بن علي بن محم   د بن عب   د الله اليمني،  ،الش               وك   اني
 .م(1993، 1)مصر: دار الحديث، ط

المعجم  ،الطبراني، س       ليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الش       امي
 .م(1995الحرمين، )القاهرة: دار  الْوسط

تفس           يْ الطبي من  ،الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب
)بيروت: مؤس            س            ة  كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 .ه(1415، 1الرسالة، ط
)القاهرة: دار  التفس     يْ الوس     يط للقرآن الكرم ،الطنطاوي، محمد س       يد

 .م(1997، 1نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
تكملة البحر الرا ق الطوري، محمد بن حس        ين بن علي القادري الحنفي. 

، 1ط ،)بيروت: دار الكت      ب العلمي      ة ش           رح كن  ال    دق    ا ق
 ه(. زكريا عميرات )تحقيق(.1418
قيق ، دراس      ة تحمقاص     د الش     ريعة الإس     لامية ومكامرهاعلال الفاس      ي، 

الدكتور إسماعيل الحس      ني )القاهرة: دار الس      لام للطباعة والنش      ر 
 .(2013/1434والتوزيع والترجمة، 

، المستصفى من علم الْصولأبو حامد محمد بن محمد الطوسي،  ،الغزالي
مؤس  س  ة الرس  الة )بيروت:  تحقيق الدكتور محمد س  ليمان الأش  قار

 (.2012/1433، العالمية
)بيروت: دار  مع   اني القرآن ، بن زياد بن عب    د اللهالفراء، أبو زكريا يحيى

 .ه(1423، 1الكتب العلمية، ط
 الق  اموا المحيط ،محم   د بن يعقوب أبو ط   اهر مج   د ال   دين الفيروزآبادي،

 ه(.1426، 8بيروت: مؤسسة الرسالة، ط)
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تكملة البحر الرا ق ش      رح محمد بن حس        ين بن علي الطوري، ، القادري
 .ه(1418، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط كن  الدقا ق

القاض           ي عياض، أبو الفض           ل عياض بن موس           ى بن عياض بن عمرون 
)مصر: دار الوفاء  إكمال المعلم بفوا د مسلماليحصبي السبتي. 

يحيى إسم    اعي    ل  ه(.1419، 1، طللطب    اع    ة والنش               ر والتوزيع
 )تحقيق(.

افري الاش      بيلي المالكي، القاض      ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المع
 .ه(1424، 3)بيروت: دار الكتب العلمية، ط أحكام القرآن

القرطبي، أبو عب   د الله محم   د بن أحم   د بن أبي بكر بن فرح الأنص                  اري 
)الق    اهرة: دار  الج   امع لْحك   ام القرآن ،الخزرجي شمس ال    دين

 .ه(1384، 2الكتب المصرية، ط
مد بن عبد البر بن عاص            م القرطبي، أبو عمر يوس            ف بن عبد الله بن مح

)المغرب:  التمهيد لما فِ الموطأ من المعاني والْس           انيد ،النمري
 .ه(1387وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

نيل المرام من القنوجي، أبو الطيب ص          ديق بن علي الحس          يني البخاري. 
، 1، ط)بيروت: دار الكت   ب العلمي   ة تفس           يْ آيات الْحك  ام

ه(. محمد حس               ن محمد حس               ن إسماعيل وأحمد فريد 1424
 المزيدي )تحقيق(.

بدا ع الكاس                اني، علاء الدين أبو بكر بن مس               عود بن أحمد الحنفي. 
، 2، ط)بيروت: دار الكتب العلمية الصنا ع فِ ترتيب الشرا ع

 ه(.1406
 موطأ الإمام مال دني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأص              بحي الم

 .ه(1406)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
تحف  ة الْحوذي  .المب  اركفوري، أبو العلا محم  د عب  د الرحمن بن عب  د الرحيم

)الأردن: بي     ت الأفك     ار ال     دولي     ة،  بش           رح ج    امع الترم    ذي
 .م(2005

مجموع ة من العلم اء. الس               يوطي، جلال ال دين عب د الرحمن بن بكر وأبو 
ن عبد الهادي الس         ندي وعبد الغني المجددي الدهلوي الحس         ن ب

وأحم   د بن أبي بكر بن إسم   اعي   ل البوص               يري والفخر الحس               ن 
)الأردن: بيت  ش         روح س         نن ابن ماجةالكنكوهي والنعماني. 

رائد بن ص          بري بن أبي علفة  م(.2007، 1، طالأفكار الدولية
 )تحقيق(.

الهداية  .لجليل الرش       دانيالمرغيناني، أبو الحس       ن علي بن أبي بكر بن عبد ا
، 1)بيروت: دار الكت    ب العلمي    ة، ط ش           رح ب   داي   ة المبت   دي

 .م(1990
 النجار،و  ،حامد عبد القادر،و  ،أحمد حس      ن الربات،و  ،إبرهيم مص      طفى،

الإدارة العامة للمعجمات وإحياء ) المعجم الوس     يط ،محمد علي
 (.التراث

المنهاج فِ ش    رح ص    حيح  ،النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش      رف
، 2)بيروت: دار إحي   اء التراث العربي، ط مس           لم بن الحج  اج

1392). 
)بيروت:  روض      ة الطالبينالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن ش        رف، 

 ه(.1427، 3دار الكتب العلمية، ط
 ص    حيح مس    لم.النيس     ابوري، مس     لم بن الحجاج أبو الحس     ن القش     يري. 

محم د فؤاد  ،ه(1412، 1، طالعربي)بيروت: دار إحي اء التراث 
 عبد الباقي )تحقيق(. 

مقاص     د الش     ريعة الإس     لامية اليوبي، محمد س      عد بن أحمد بن مس      عود، 
)بيروت: دار الهجرة للنش    ر والتوزيع،  وعلاقتها بِلْدلة الش   رعية

 (.1998/1418، 1ط
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